المكتبات في الحضارة الفينيقية

الفينيقيون فئة من قبائل سامية عرفت بالكنعانيين نزحت عن شبه الجزيرة العربية في أو اسط الألف الرابع قبل الميلاد، واتجهت صوب الغرب، حيث استقرت بجوار البحر الأبيض المتوسط، وغلب اسم بلاد كنعان على المناطق التي حلت فيها.  

وفينيقيا منطقة ساحلية تمتد من شمال "رأس شمرا" على الشاطئ السوري  حتى جبل الكرمل في الجنوب، وفي الشرق تحدها سلسلة جبال، أما في الغرب فلها واجهة بحرية عريضة، كان لها الفضل في ازدهار هذه الحضارة. 

وفي وقت لم توجد فيه معابر صناعية بين قارات العالم (مثل قناة السويس)، بدت فينيقيا الممر الطبيعي الأوحد بين قارات العالم القديم (آسيا، أوربا، وأفريقيا). أو بلغة التاريخ، بين حضارات ذات دور في تاريخ هذه الدول، ويُعد ساحل البحر الأبيض المتوسط، المدى الحيوي الأوسع نشاطا للفينيقيين. وعرف الساحل الفينيقي مدن كبيرة، أشهرها جبال (جبيل أو ببيلوس)، وصيرون، وصور، وأغاريت (بيروت). 
تنقسم اللغات السامية إلى فرعين، أحدهما في الشمال (بلاد ما بين النهرين)، والثاني في الغرب، ومنه تفرعت اللغات العربية، والآرامية، والكنعانية. ومن الكنعانية، اشتقت لغتان، الفينيقية والعبرية. لذا فإن اللغة الفينيقية لغة كنعانية من الأصل السامي. 
في أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد، لم تكن الحروف الأبجدية قد عُرفت بعد، دليل أن رسائل تل العمارنة  التي كتبت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، قد خُطت بالمسمارية الأكادية. وهذه الكتابة المسمارية الأكادية نجم عنها كتابة أبجدية مسمارية طورت في مدينة أوغاريت الفينيقية،ولكنها كانت أبجدية معقدة في دلالاتها الصوتية، وقد قضت الحروب التي تلت هذه الفترة على معظم الآثار المكتوبة بهذه اللغة. 
وهناك رأي آخر يقول بأن الفينيقيين قد اعتمدوا على الأحرف السينائية (نسبة إلى سيناء)، المشتقة من الهيروغليفية المتطورة، أي الكتابة الهيروغليفية التصويرية، تلك الكتابات التي عُرفت بالكتابة الهيراطيقية، وهي نوع من الكتابات الهيروغليفية المبسطة. 
ونجد أن رأياً آخر يرد الأبجدية الفينيقية إلى الأصل المسماري، استناداً على أن اللغات السامية في بلاد ما بين النهرين، قد انتشرت في كل أنحاء الجوار، بينما اللغة والكتابة المصرية القديمة بقيت محصورة في وادي النيل. 
وفي جميع الأحوال، سواء نقل الفينيقيون عن الهيروغليفية بعض رموزها، أو عن الكتابة المسمارية بعض حروفها، فإنهم لم يكتفوا في التعبير عن أفكارهم بالكتابات المعروفة لدى جيرانهم، فكلتا الكتابتين الهيروغليفية والمسمارية، لم تفي بحاجة التجار الفينيقيين في حياتهم العملية واليومية، لذلك تجاوزوا مرحلة الكتابة المقطعية، التي كانت من سمات اللغات الهيروغليفية والمسمارية، إلى المرحلة الحرفية، حيث يعبر فيها الحرف عن صوت، وتوصلوا إلى حصر كل الأصوات في عدد قليل من الحروف، فاشتملت أبجديتهم على اثنين وعشرين حرفا ساكنا لا حركة عليه، وسميت كتابتهم بالأبجدية لأنها تبدأ بلفظة أبجد، وحرفت الرسوم واختصرت، فتوصلوا إلى شكل نهائي يسمى بالحرف. 
ولا يستغرب أن يتوصل الفينيقيون بالذات، وهم الذين اشتهروا كشعب عملي، إلى وضع نمط جديد من الحروف أسهل وأفضل بكثير من اللغات التي كانت مستخدمة في الحضارات التي سبقتهم أو عاصرتهم. 
كان لاكتشاف الأبجدية أبعاداً جديدة وعميقة في هذه الحضارة، فقد سهلت المعاملات التجارية بينهم. وبين شعوب المنطقة، مما سهل على الفينيقيين مهمة تطوير تجارتهم وتدعيم مركزها الاقتصادي والحضاري في المنطقة. وعند اقتباس العالم لأبجديتهم اتسع نطاق التبادل والمعرفة والفكر، وكان بالتالي حافزا لانطلاقة فكرية برزت في الحضارة الإغريقية، وقد جاء في كتابات المؤرخ  اليوناني هيردوتس: أن أحد الفينيقيين ويدعى قدموس، ابتكر حروف الهجاء، ونشرها أثناء انتقاله نحو الغرب، وذكر أن أبجدية قدموس اقتصرت على ثمانية عشر حرفاً، أكملها من بعده بالاميروس الإغريقي إلى 22 حرفاً. 
استخدم الفينيقيون لفائف البردي كوسيط مادي للكتابة، وليس هذا بالأمر المستغرب، فقد كان ورق البردي من البضائع الرئيسة التي تداولها التجار الفينيقيون، وقاموا بتسويقها عبر موانئهم إلى جميع أنحاء العالم المعروف آنذاك. 
مجالات الكتابات في الحضارة الفينيقية:

كتب الفينيقيون في موضوعات شتى،إلا أن الأدب الفينيقي لم يصل إلينا منه إلا النزر اليسير، ولا تجوز المغالاة في قيمته، فكتابات الكاهن البيروتي "سنكن تين" لم تعرف إلا عن طريق فيلون الجبلي، الأديب اليوناني، وهذا الأخير كتب باليونانية. وقد كتب بعض الشعر باللغة الفينيقية، أشير إليها في بعض المراجع، ولكن لم يرد ذكر بأسماء كاتبيها. 
ويعول في التأريخ للأدب الفينيقي على ملاحم رأس شمرا (أوغاريت القديمة) وهي عبارة عن تل أثري يقع شمال اللاذقية على الساحل السوري بعشرة أميال، قام بالتنقيب فيه سكافر SCAF FER (1929- 1939م)، وأثبت أن تاريخها يرجع إلى عصر البرونز، كشف بها عن لوحات فخارية محررة بالأبجدية الأوغاريتية ذات مواضيع دينية وأسطورية. تلقى الضوء على الأدب الكنعاني الفينيقي في الألف الثاني قبل الميلاد. كما وجدت نقوش أحدث عهدا كتبت باللغة  الفينيقية، كتبت على نواميس بعض ملوك صيدون، أو وجدت محفورة خارج حدود فينيقيا. 
أما العلوم الحسابية والجغرافية  فلا عجب أن يبرع فيها الفينيقيون، نظرا للعقلية التجارية التي طبعوا عليها، والتي قادتهم إلى ارتياد المتوسط ومجال المحيطات، فبرعوا في الكتابات الفلكية والجغرافية، وأشهر علمائهم في هذا المجال مارينوس الصوري الذي أضاف إلى الخرائط خطوط الطول والعرض، ويعتبر العالم الإغريقي طاليس من أصل فينيقي. واشتهرت كذلك المؤلفات الزراعية التي وضعها العالم القرطاجي ماغون. 
أما ما تركه الفينيقيون من آثار مكتوبة، فقد تمثل في السجلات والوثائق المخطوطة التي تتعلق بشئون التجارة، والمعاملات التجارية والإدارية، مما يعكس اهتمامه بمجال التجارة وتنظيمها. 
وقد حفظ معظم الإنتاج الفكري الفينيقي في دور أشبه بمراكز الوثائق والأرشيف. أما عن الكتب والمكتبات في هذه الحضارة، فلا يعرف عنها الشيء الكثير، ولعل أهم مدينة فينيقية ارتبط اسمها بالكتاب والمكتبات، هي مدينة قرطاجة، التي تقع ضمن تونس حاليا. فقد وجد بها آثارا تؤكد على وجود مراكز للوثائق ومكتبات، وتذكر المصادر المستندة على الكتابات الرومانية القديمة، أن القائد الروماني سيكبون الأفريقي قام في عام 146 ق. م، بالاستيلاء على مدينة قرطاجة وتدميرها، وقام بتوزيع الكتب والمخطوطات التي كانت بمكتباتها على الحكام الأفارقة الذين لم يعارضوا تقدم الجيش الروماني الفاتح. 
وقد لعب الفينيقيون دوراً هاماً كتجار لورق البردي، منذ القرن الحادي عشر ق. م، وكان الفينيقيون يقومون بشراء ورق البردي من مصر، ثم يسوقونه لبقية شعوب العالم وخاصة للشعوب اليونانية. ولذا، فإن ورق البردي الذي كان يستخدم في اليونان، غالبا ما يأتي عن طريق ميناء ببليوس الفينيقي، ولذا فقد أطلق اليونانيون أولا على ورق الكتاب ثم على الكتاب نفسه اسم Biblious، نسبة إلى هذا الميناء الفينيقي. 
يمكن تلخيص خصائص الحضارة الفينيقية، فيما يخص الكتابة والكتاب والمكتبات، في النقاط التالية:

1-تطويرهم للغة صوتية معتمد على أبجدية مكونة من 22 حرفا وتعد أول لغة أبجدية صوتية مكتوبة في العالم. 
2-استخدامهم للمرة الأولى، للحروف الكتابية المتصلة. 
3-دورهم الريادي في تجارة البردي. ونشره في العالم. 
